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                              سورة التين

سورة التين : الآيتان 5 - 6 
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رجح شيخ الإسلام أن المراد بقوله تعالى : [image: image17.png]
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 العذاب بعد الموت ، وأن الاستثناء في الآية متصل . 

قال - رحمه الله - : " وفي قوله : [image: image21.png]
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 قولان : قيل : الهرم ، وقيل : العذاب بعد الموت ، وهذا الذي دلت عليه الآية قطعاً ، فإنه جعله في أسفل سافلين إلا المؤمنين ، والناس نوعان : فالكافر بعد الموت يعذب في أسفل سافلين ، والمؤمن في عليين .

وأما القول الأول ففيه نظر ؛ فإنه ليس كل من سوى المؤمنين يهرم فيرد إلى أسفل سافلين ، بل كثير من الكفار يموت قبل الهرم ، وكثير من المؤمنين يهرم ، وإن كان حال المؤمن في الهرم أحسن حالاً من الكافر ، فكذلك في الشباب حال المؤمن أحسن من حال الكافر ، فجعل الرد إلى أسفل سافلين في آخر العمر وتخصيصه بالكفار ضعيف . 

ولهذا قال بعضهم : إن الاستثناء منقطع على هذا القول ، وهو أيضاً ضعيف ، فإن المنقطع لا يكون في الموجب ، ولو جاز هذا لجاز لكل أحد أن يدعي في أي استثناء شاء أنه منقطع ، وأيضاً فالمنقطع لا يكون الثاني منه بعض الأول ، والمؤمنون بعض نوع الإنسان ، وقد فسر ذلك بعضهم على القول الأول بأن المؤمن يكتب له ما كان يعمله إذا عجز ... ، فيقال : وهذا أيضا ثابت في حال الشباب إذا عجز الشاب لمرض أو سفر ؛ كما في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي  قال : " إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم " (
) ، وفسره بعضهم بما روي عن ابن عباس أنه قال : من قرأ القرآن فإنه لا يرد إلى أرذل العمر . 

فيقال : هذا مخصوص بقارئ القرآن ، والآية استثنت الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، سواء قرءوا القرآن أو لم يقرءوه ، وقد قال النبي  في الحديث الصحيح : " مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها " (
) . 

وأيضاً فيقال : هرم الحيوان ليس مخصوصاً بالإنسان ، بل غيره من الحيوان إذا كبر هرم ، وأيضاً فالشيخ وإن ضعف بدنه فعقله أقوى من عقل الشاب ، ولو قدر أنه ينقص بعض قواه فليس هذا رداً إلى أسفل سافلين ، فإنه سبحانه إنما يصف الهرم بالضعف كقوله : [image: image25.png]
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(
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(
) ، فهو يعيده إلى حال الضعف ، ومعلوم أن الطفل ليس هو في أسفل سافلين فالشيخ كذلك وأولى ، وإنما في أسفل سافلين من يكون في سجين لا في عليين كما قال تعالى : [image: image41.png]
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ومما يبين ذلك قوله : [image: image50.png]
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(
) ، فإنه يقتضي ارتباط هذا بما قبله لذكره بحرف الفاء ، ولو كان المذكور إنما هو رده إلى الهرم دون ما بعد الموت لم يكن هناك تعرض للدين والجزاء ، بخلاف ما إذا كان المذكور أنه بعد الموت يرد إلى أسفل سافلين غير المؤمن المصلح ؛ فإن هذا يتضمن الخبر بأن الله يدين العباد بعد الموت فيكرم المؤمنين ويهين الكافرين ، وأيضاً فإنه سبحانه أقسم على ذلك بأقسام عظيمة بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ، وهي المواضع التي جاء منها محمد والمسيح وموسى ، وأرسل الله بها هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين ، وهذا الإقسام لا يكون على مجرد الهرم الذي يعرفه كل أحد ؛ بل على الأمور الغائبة التي تؤكد بالأقسام ... " (
) . 

الدراسة : 

في هاتين الآيتين مسألتان : 

المسألة الأولى : المراد بـ[image: image56.png]
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 ، وقد اختلف المفسرون في ذلك على قولين :

القول الأول : أن المراد بذلك النار ؛ وبه قال أبو العالية(
) ، ومجاهد(
) ، والحسن(
) ، وابن زيد(
) . 

وقد رجحه ابن القيم لوجوه عشرة منها : 

1 - أن أرذل العمر لا يسمى أسفل سافلين لا في لغة ولا عرف ، وإنما أسفل سافلين هو سجين الذي هو مكان الفجار كما أن عليين مكان الأبرار .

2 - أن المردودين إلى أسفل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليل جداً ، فأكثرهم يموت ولا يرد إلى أرذل العمر .

3 - أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في رد من طال عمره منهم إلى أرذل العمر ، فليس ذلك مختصاً بالكفار حتى يستثنى منهم المؤمنين .

4 - أن الله سبحانه لما أراد ذلك لم يخصه بالكفار بل جعله لجنس بني آدم فقال : 
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(
) ، فجعلهم قسمين : قسماً متوفى قبل الكبر ، وقسماً مردوداً إلى أرذل العمر ، ولم يسمه أسفل سافلين .

5 - أنه لا تحسن المقابلة بين أرذل العمر وبين جزاء المؤمنين ، وهو سبحانه قابل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمان ، فجعل جزاء الكفار أسفل سافلين ، وجزاء المؤمنين أجراً غير ممنون .

6 - أنه سبحانه ذكر حال الإنسان في مبدأه ومعاده ؛ فمبدؤه خلقه في أحسن تقويم ، ومعاده رده إلى أسفل سافلين أو إلى أجر غير ممنون ، وهذا موافق لطريقة القرآن وعادته في ذكر مبدأ العبد ومعاده " (
) . 

وعلى هذا القول تكون الآية في الكفار أو في كافر بعينه(
) . 

وعلى هذا القول يكون انتصاب [image: image77.png]
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 على نزع الخافض ، أي إلى أسفل ، أو صفةٌ لمصدر محذوف أي مكاناً أسفل سافلين ، أو حال أو مفعول ثان لرَدَّ(
) . 

واختاره بعض المفسرين ، وممن اختاره الفراء(
) ، وشيخ الإسلام وابن القيم - كما تقدم - ، وابن كثير(
) ، والسعدي(
) ، وابن عاشور(
) .  

والنار أسفل سافلين ؛ لأن جهنم - أعاذنا الله منها - بعضَها أسفلُ من بعض ، والمعنى : إلى أسفل سافلين(
) . 

أو أن المقصود : أسفل سافلين في الاعتقاد بخالقه ، وحقيقة السفالة انخفاض المكان ، وتطلق على الخسة والحقارة في النفس(
) . 

القول الثاني : أن المراد بذلك أرذلُ العمر ؛ وبه قال ابن عباس(
) ، وإبراهيم(
) ، وعكرمة(
) ، والضحاك(
) ، وقتادة(
) ، والكلبي(
) ، وإبراهيم النخعي(
) . 

واختاره بعض المفسرين ، وممن اختاره ابن جرير كما يأتي ، وابن قتيبة(
) ، والزجاج(
) ، والسمرقندي(
) ، والثعلبي(
) ، والواحدي(
) ، والبغوي(
) ، وابن عطية كما يأتي .  

ورجح ابن جرير هذا القول محتجاً له بسياق الآيات ، حيث سيقت للرد على منكري البعث ، وإليك نص كلامه رحمه الله : " وأولى الأقوال عندي بالصحة في ذلك عندي بالصحة وأشبهها بتأويل الآية قول من قال معناه : ثم رددناه إلى أرذل العمر إلى عمر الخَرْفى الذين ذهبت عقولهم من الهرم والكبر ، فهو في أسفل من سفل في إدبار العمر وذهاب العقل . 

وإنما قلنا : هذا القول أولى بالصواب في ذلك ؛ لأن الله تعالى ذكره أخبر عن خلقه ابن آدم وتصريفه في الأحوال احتجاجاً بذلك على منكري قدرته على البعث بعد الموت ؛ ألا ترى أنه يقول : [image: image80.png]
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(
) ، يعني : بعد هذه الحجج ، ومحال أن يحتج على قوم كانوا منكرين معنى من المعاني بما كانوا له منكرين ، وإنما الحجة على كل قوم بما لا يقدرون على دفعه مما يعاينونه ويحسونه أو يقرون به ؛ وإن لم يكونوا له محسين ، وإذا كان ذلك كذلك وكان القوم للنار التي كان الله يتوعدهم بها في الآخرة منكرين ، وكانوا لأهل الهرم والخرف من بعد الشباب والجلد شاهدين ، علم أنه إنما احتج عليهم بما كانوا له معاينين ، من تصريفه خلقه ونقله إياهم من حال التقويم الحسن والشباب والجَلَََد ، إلى الهرم والضعف وفناء العمر وحدوث الخرف " (
) . 

قال النحاس : " وقال غيره : هذا - أنه لايحتج عليهم بما ينكرونه من البعث - لا يلزم ؛ لأن حجج الله ظاهرة ، وقد ظهرت آيات نبيه ( فوجب أن يكون كل ما أخبر به بمنْزلة المُعَايَن " (
) . 

وقال ابن قتيبة : " والسَّافلون : هم الضعفاء ، والزَّمْنَى والأطفال ، ومن لا يستطيع حيلة ولا يجد سبيلا ، وتقول سَفَل يَسْفُل فهو سافل ، وهم سافلون ، كما تقول : علا يَعْلُو فهو عالٍ ، وهم عالون ، وهو مثل قوله سبحانه : [image: image86.png]
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(
) ، وأراد : أن الهَرَمَ يخْرَف ، ويُهترُ(
) ، وينقص خَلْقُه ، ويضعف بصره وسمعه ، وتقل حيلته ، ويعجز عـن عمل الصالحات فيكون أسفلَ من هـؤلاء جميعاً " (
) . 

وقال ابن عطية : " وهذا قول حسن وليس المعنى أن كل إنسان يعتريه هذا ، بل في الجنس من يعتريه ذلك ، وهذه عبرة منصوبة " (
) . 

وتقدم تضعيف شيخ الإسلام لهذا القول بأنه ليس كل كافر يهرم ، بل منهم من يموت قبل ذلك ، وأن كثيراً من المؤمنين يصيبه الهرم . 

وقال ابن كثير : " ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك ؛ لأن الهرم قد يصيب بعضهم ، وإنما المراد ما ذكرناه – أي النار- ، كقوله : [image: image94.png]
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(
) " (
) . 

والراجح - والله أعلم - القول الأول ، وذلك لقوة أدلته ، ولورود الاعتراضات على القول الثاني ، وتقدم بيان ذلك . 

المسألة الثانية : المراد بالاستثناء في قوله تعالى : [image: image113.png]
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(
) وقد اختلف المفسرون فيه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن الاستثناء متصل ، والمعنى : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يردون إلى النار ، أو ردوهم إلى النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون . 

وهذا القول مبني على القول الأول في المسألة الأولى وهو أن المراد بأسفل سافلين : النار ؛ وبه قال مجاهد(
) . 

وقال الحسن : " وهي كقوله : [image: image124.png]
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 " (
) . 

ومعنى الإنسان على هذا القول : الناس ، قال الفراء : " ثم استثنى فقال : [image: image138.png]


 [image: image139.png]N—



 [image: image140.png]


 [image: image141.png]2 S
g a

rd

e



 [image: image142.png]


 استثناء من الإنسان ؛ لأن معنى الإنسان الكثير ، ومثله : [image: image143.png]
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 وهي قراءة عبد الله : ( أسفل السافلين ) .. فقيل سافلين على الجميع ؛ لأن الإنسان في معنى جمع " (
) . 

وقال ابن جرير : " وإنما جاز استثناء [image: image149.png]


 [image: image150.png]


 [image: image151.png]2 S
g a

rd

e



 [image: image152.png]


 [image: image153.png]


 [image: image154.png]


 ، وهم جمع من الهاء في قوله : [image: image155.png]
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 ، وهي كناية الإنسان ، والإنسان في لفظ واحد ؛ لأن الإنسان وإن كان في لفظ واحد فإنه في معنى الجمع ؛ لأنه بمعنى الجنس " (
) . 

وقال البغوي : " و[image: image159.png]
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 نكرة تعمُّ الجنس ، كما تقول : فلان أكرم قائم " (
) .

واختاره بعض المفسرين ، وممن اختاره الفراء(
) ، وشيخ الإسلام وابن القيم كما تقدم ، وابن عاشور(
) .

القول الثاني : أن المعنى : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فإنهم لا يردون إلى الهرم وأرذل العمر ، والاستثناء على هذا منقطع(
) . 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : " من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر ، ثم قرأ : [image: image163.png]
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 ، قال : لا يكونُ حتى لا يعلم بعد علم شيئاً " (
) . 

وروي عن عكرمة أنه قال : " من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر ، ثم قـرأ : 
[image: image180.png]
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 ، قال : لا يكونُ حتى لا يعلم من بعد علم شيئاً " (
) ، وعلى هذا يكون الاستثناء متصلاً ، ويكون [image: image199.png]
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 مُسْتَثْنَين ممن يُردُّ إلى أسفل سافلين(
) . 

وقد ردّ شيخ الإسلام القول بأن الاستثناء منقطع ، وقال : " إن المنقطع لا يكون في الموجَب " (
) ، وتقدم ذكر كلامه . 

كما ردَّ تخصيصه بقارئ القرآن ، وقال : إن الآية استثنت الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، سواء قرأوا القرآن أو لم يقرأوه . 

وضعفَّه ابن القيم بأن الاستثناء عام في المؤمنين قارئهم وأميهم ، وأنه لا دليل على ما ادعوه ، وهذا لا يعلم بالحس ولا خبر يجب التسليم له يقتضيه(
) .

القول الثالث : أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد يدخلون في الذين رُدُّوا إلى أسفل سافلين ؛ لأن أرذْل العمر قد يرد إليه المؤمن والكافر ... وإنما معنى الاستثناء : ثم رددناه أسفل سافلين فذهبت عقولهم ، وانقطعت أعمالهم ، فلم تثبت لهم بعد ذلك حسنة ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ فإن الذي كانوا يعملونه من الخير في حال صحة عقولهم وسلامة أبدانهم جار لهم بعد هرمهم وخرفهم(
) . 

وبهذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما –(
) ، وإبراهيم النخعي(
) ، وعكرمة(
) ، وقتادة(
) ، ورجح ابن جرير هذا القول ، بناءً على ترجيحه أن المراد بقوله تعالى : [image: image205.png]
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 إلى أرذل العمر(
) . 

واختاره بعض المفسرين ، وممن اختاره ابن جرير كما تقدم ، والثعلبي(
) .  

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( : " إذا كان العبد على طريقة من الخير فمرض أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل ثم قرأ : 
[image: image211.png]
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 " (
) . 

وضعَّفه ابن القيم بأن الاستثناء إنما وقع من الرد لا من الأجروالعمل(
) . 

وقيل : إن قوله تعالى : [image: image217.png]
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 غير متصل بما قبله ، بل هو استثناء منقطع ، والمعنى : لكن الذين آمنوا لهم أجر غير ممنون(
) . 

والاستثناء على القول الأول متصل ظاهر الاتصال ، وعلى الثاني منقطع يعني : ولكن الذين كانوا صالحين من الهرمي ، فلهم ثواب دائم غير منقطع على طاعتهم وصبرهم على ابتلاء الله بالشيخوخة والهرم(
) . 

والراجح - والله أعلم - القول الأول ، وأن الاستثناء متصل ؛ لأن المراد بـ[image: image222.png]
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 النار - أعاذنا الله منها - وتقدم تقرير ذلك في المسألة الأولى ، وأما القولان الآخران فهما ضعيفان ، وذلك لما يَرِدُ عليهما من الاعتراضات الظاهرة . 

سورة التين : الآية 7 

قال تعالى : [image: image226.png]
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(
) . 

اختار شيخ الإسلام أن الخطاب في الآية للرسول ( . 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية : " وفي قوله : [image: image233.png]
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 قولان . قيل : هو خطاب للإنسان كما قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ولم يذكر البغوي غيره . قال عكرمة : يقول : فما يكذبك بعد بهذه الأشياء التي فعلت بك . وعن مقاتل : فما الذي يجعلك مكذباً بالجزاء ، وزعم أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة . 

والثاني : أنه خطاب للرسول وهذا أظهر ، فإن الإنسان إنما ذكر مخبراً عنه لم يخاطب ، والرسول هو الذي أنزل عليه القرآن والخطاب في هذه السور له كقوله : [image: image236.png]
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(
) ، وقوله : [image: image243.png]
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(
) ، وقوله : [image: image249.png]
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(
) ، والإنسان إذا خوطب قيل له : [image: image254.png]
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(
) ، [image: image262.png]
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(
) ، وأيضاً فبتقدير أن يكون خطابا للإنسان يجب أن يكون خطابا للجنس كقوله : [image: image271.png]
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 وعلى قول هؤلاء إنما هو خطاب للكافر خاصة المكذب بالدين ، وأيضا فإن قوله : [image: image277.png]
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 أي : يجعلك كاذبا هذا هو المعروف من لغة العرب ؛ فإن استعمال ( كذب غيره أي نسبه إلى الكذب وجعله كاذباً ) مشهور ، والقرآن مملوء من هذا ، وحيث ذكر الله تكذيب المكذبين للرسل أو التكذيب بالحق ، ونحو ذلك فهذا مراده ، لكن هذه الآية فيها غموض من جهة كونه قال : [image: image282.png]
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 ، فذكر المكذب بالدين - فذكر المكذب والمكذب به جميعا . وهذا قليل - جاء نظيره في قوله : [image: image287.png]
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(
) ، فأما أكثر المواضع فإنما يذكر أحدهما إما المكذب ؛ كقوله : [image: image293.png]
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(
) ، وإما المكذب به ؛ كقوله : [image: image299.png]
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(
) ، وأما الجمع بين ذكر المكذب والمكذب به فقليل ، ومن هنا اشتبهت هذه الآية على من جعل الخطاب فيها للإنسان وفسر معنى قوله : [image: image304.png]
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 : فما يجعلك مكذِّباً . وعبارة آخرين : فما يجعلك كذاباً . قال ابن عطية : وقال جمهور من المفسرين : المخاطب الإنسان الكافر أي ما الذي يجعلك كذاباً بالدين تجعل لله أنداداً وتزعم أن لا بعث بعد هذه الدلائل ؟ . 

قلت : وكلا القولين غير معروف في لغة العرب أن يقول : ( كذبك أي جعلك مكذباً ) بل ( كذبك : جعلك كذاباً ) ، وإذا قيل : ( جعلك كذاباً ) أي : كاذبا فيما يخبر به كما جعل الكفار الرسل كاذبين فيما أخبروا به فكذبوهم ، وهذا يقول : جعلك كاذباً بالدين ، فجعل كذبه أنه أشرك وأنه أنكر المعاد ، وهذا ضد الذي ينكر . ذاك جعله مكذباً بالدين ، وهذا جعله كاذباً بالدين . والأول فاسد من جهة العربية والثاني فاسد من جهة المعنى ؛ فإن الدين هو الجزاء الذي كذب به الكافر ، والكافر كذب به لم يكذب هو به ، وأيضاً فلا يعرف في المخبر أن يقال : ( كذبت به ) بل يقال : ( كذبته ) . 

وأيضاً فالمعروف في ( كذبه ) أي : نسبه إلى الكذب ؛ لا أنه جعل الكذب فيه ، فهذا كله تكلف لا يعرف في اللغة ، بل المعروف خلافه ، وهو لم يقل : ( فما يكذبك ) ، ولا قال : ( فما كذبك ) ؛ ولهذا كان علماء العربية على القول الأول . قال ابن عطية : واختلف في المخاطب بقوله : [image: image308.png]
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 فقال قتادة والفراء والأخفش : هو محمد  ، قال الله له : فما الذي يكذبك فيما تخبر به من الجزاء والبعث وهو الدين بعد هذه العبرة التي يوجب النظر فيها صحة ما قلت ؟ . قال : ويحتمل أن يكون الدين على هذا التأويل جميع شرعه ودينه . 

قلت : وعلى أن المخاطب محمد  في المعنى قولان : 

أحدهما : قول قتادة قال : [image: image312.png]


 [image: image313.png]


 [image: image314.png]


 [image: image315.png]


 [image: image316.png]


 [image: image317.png]


 أي : استيقن فقد جاءك البيان من الله ، وهكذا رواه عنه ابن أبي حاتم بإسناد ثابت ، وكذلك ذكره المهدوي : 
[image: image318.png]
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 أي : استيقن مع ما جاءك من الله أنه أحكم الحاكمين . فالخطاب للنبي  ; وقال : معناه عن قتادة . قال : وقيل المعنى : فما يكذبك أيها الشاك يعني الكفار في قدرة الله ؟ أي شيء يحملك على ذلك بعد ما تبين لك من قدرته ؟ قال : وقال الفراء : فمن يكذبك بالثواب والعقاب ؟ وهو اختيار الطبري . 

قلت : هذا القول المنقول عن قتادة هو الذي أوجب نفور مجاهد عن أن يكون الخطاب للنبي  كما روى الناس ومنهم ابن أبي حاتم ، عن الثوري ، عن منصور(
) قال : قلت لمجاهد : [image: image324.png]
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 عنى به النبي  ؟ قال : معاذ الله ، عنى به الإنسان . وقد أحسن مجاهد في تنْزيه النبي  أن يقال له : [image: image330.png]
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 أي : استيقن ولا تكذب ، فإنه لو قيل له : ( لا تكذب ) ؛ لكان هذا من جنس أمره بالإيمان والتقوى ونهيه عما نهى الله عنه ، وأما إذا قيل : [image: image334.png]
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 فهو لم يكذب بالدين بل هو الذي أخبر بالدين وصدق به فهو الذي جاء بالصدق وصدق به ، فكيف يقال له : [image: image340.png]
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 ؟ فهذا القول فاسد لفظاً ومعنى . واللفظ الذي رأيته منقولاً بالإسناد عن قتادة ليس صريحاً فيه ، بل يحتمل أن يكون أراد به خطاب الإنسان ؛ فإنه قال : [image: image346.png]
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 قال : استيقن فقد جاءك البيان . وكل إنسان مخاطب بهذا ، فإن كان قتادة أراد هذا فالمعنى صحيح ، لكن هم حكوا عنه أن هذا خطاب للرسول  وعلى هذا فهذا المعنى باطل ، فلا يقال للرسول : ( فأي شيء يجعلك مكذبا بالدين ؟ ) ، وإن ارتأت به النفس لأن هذا فيه دلائل تدل على فساده ؛ ولهذا استعاذ منه مجاهد . 

والصواب ما قاله الفراء والأخفش وغيرهما ، وهو الذي اختاره أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره من العلماء كما تقدم ، وكذلك ذكره أبو الفرج ابن الجوزي عن الفراء … " (
) . 

الدراسة : 

اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على قولين : 

القول الأول : أن المعنى : فمن يُكذِّبك يا محمد بَعدَ هذه الحجج التي احتججنا بها بطاعة الله وما بعثك به من الحق ، وأن الله يبعث من في القبور ، وقالوا : ( ما ) هنا بمعنى ( مَن )(
) ؛ وروي عن قتادة(
) . 

واختاره الفراء(
) ، وقال : " يقول : فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم ؛ كأنه قال : فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعدما تبين له من خلقنا الإنسان على ما وصفنا " (
) . 

قال أبو جعفر النحاس : " وزعم الفراء والأخفش أن المعنى : فمن يكذبك بعد بالدين ، وهذا لا يُعرَّج عليه ، ولا تقع ( ما ) بمعنى ( مَنْ ) إلا في شذوذ ، والمعنى ههنا صحيح ، أي : فما يحملك يا أيها المكذب ، فأي شيء يحملك على التكذيب بعد ظهور البراهين 

والدلائل بالدين الذي جاء بخبره من أظهر البراهين " (
) . 

وقيل : إن المراد بالدين على هذا القول : الشريعة(
) . 

القول الثاني : أن المعنى فمن يكذِّبك أيها الإنسان بعد هذه الحجج بالدين ، أي بالبعث والجزاء ، وهذا توبيخ للكافر ، و( ما ) هنا موصولة ، وبه قال مجاهد(
) ، والكلبي(
) ، وعن مقاتل أنه قال : " فما يكذبك أيها الإنسان بعد بيان الصورة الحسنة والشباب ثم الهرم بعد ذلك بالحساب " (
) .

 قال القرطبي : " وقيل : الخطاب للكافر توبيخاً وإلزاماً للحجة ، أي إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم ، وأنه يردُّك إلى أرذل العمر ، وينقلك من حال إلى حال ؛ فما يحملك على أن تكذِّب بالبعث والجزاء ، وقد أخبرك محمد ( به " (
) . 

واختاره جمهور المفسرين ، وممن اختاره الأخفش(
) ، وابن قتيبة(
) ، 
والسمرقندي(
) ، والثعلبي(
) ، والواحدي(
) ، والسمعاني(
) ، 
والبغوي(
) ، ونسبه ابن عطية للجمهور(
) ، وأبو حيان(
) ونسبه للجمهور ، والسعدي(
) ، وابن عاشور(
) .  

قال ابن القيم : " أصح القولين أن هذا خطاب للإنسان ، أي : فما يكذبك 
بالجزاء والمعاد بعد هذا البيان وهذا البرهان فتقول إنك لا تبعث ولا تحاسب ، ولو 
تفكرت في مبدأ خلقك وصورتك لعلمت أن الذي خلقك أقدر على أن يعيدك بعد موتك وينشئك خلقاً جديداً ، وأن ذلك لو أعجزه لأعجزه وأعياه خلقك الأول ، وأيضاً فإن الذي كمَّل خلقك في أحسن تقويم ، بعد أن كنت نطفة من ماء مهين ، كيف يليق به أن يتركك سدى ، لا يكمل ذلك بالأمر والنهي وبيان ما ينفعك ويضرك ولا تنقل لدار هي أكمل من هذه ويجعل هذه الدار طريقاً لك إليها ، فحكمة أحكم الحاكمين تأبى ذلك وتقضي خلافه ..." (
) . 

وقال ابن عاشور : " و( ما ) يجوز أن تكون استفهامية ، والاستفهام 
توبيخي ، والخطاب للإنسان المذكور في قوله : [image: image352.png]
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 ، فإنه بعد أن استثنى منه الذين آمنوا بقي الإنسان المكذب ، وضمير الخطاب التفات ، ومقتضى الظاهر أن يقال : فما يكذبه ، ونكتة الالتفات هنا أنه أصرح في مواجهة الإنسان المكذب بالتوبيخ ، ومعنى [image: image360.png]
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 يجعلك مُكذباً ، أي : لا عذر لك في تكذيبك بالدين " (
) . 

القول الثالث : أن الخطاب للرسول ( والمعنى استيقِنْ بعدما جاءك من الله البيان أن الله أحكم الحاكمين ، ونُسب(
) لقتادة ، حيث قال عند هذه الآية : " استيقن ... " (
) . 

وهذا ليس فيه تصريح بأن المراد النبي ( ، بل يحتمل أن مراده بذلك أنه خطاب للإنسان كما ذكر شيخ الإسلام ، وتقدم ذكر كلامه حول هذا الأثر ، وأنه إن أُريد به الإنسان ، فهو صحيح ، وإن أُريد به الرسول ( فهو فاسد لفظاً ومعنى . 

ولذلك ينبغي اطِّراح هذا القول ، ما دام أنه لا تصح نسبته لقتادة ، ولم يثبت عن أحد من السلف لا سيما وأن معناه باطل . 

والراجح - والله أعلم - القول الثاني ، وأن المراد بذلك الإنسان لوروده عن بعض السلف ، ولدلالة السياق عليه .

(�) سورة التين : الآيتان 5 – 6 . 


(�) أخرجه البخاري 6/165 ح2996 ، كتاب الجهاد والسير ، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة ، عن أبي موسى  .


(�) أخرجه البخاري 9/686 ح5427 ، كتاب الأطعمة ، باب ذكر الطعام ، ومسلم 1/549 ح797 ، كتاب صلاة المسافرين ، باب فضيلة حافظ القرآن ، عن أبي موسى  .


(�) سورة الروم : الآية 54 . 


(�) سورة يس : الآية 68 . 


(�) سورة النساء : الآية 145 . 


(�) سورة التين : الآية 7 . 


(�) مجموع الفتاوى 16/279 – 283 . 


(�) أخرجه ابن جرير 24/515 [ ط التركي ] ، وانظر : الثعلبي 10/240 . 


(�) أخرجه ابن جرير 24/515 [ ط التركي ] ، وانظر : الدر 6/620 . 


(�) أخرجه عبد الرزاق 3/441 [ ط محمود ] ، وابن جرير 24/515 [ ط التركي ] .


(�) أخرجه ابن جرير 24/515 [ ط التركي ] . 


(�) سورة الحج : الآية 5 . 


(�) التبيان ص31 . 


(�) تفسير السمعاني 6/253 . 


(�) انظر : السمين 11/52 ، والألوسي 30/175 . 


(�) المعاني 3/77 .


(�) تفسيره 4/563 .


(�) تفسيره ص929 .


(�) التحرير والتنوير 30/427 .


(�) الوسيط للواحدي 4/524 . 


(�) انظر : التحرير والتنوير 30/427 . 


(�) أخرجه ابن جرير 24/513 [ ط التركي ] ، وانظر : الدر 6/620 . 


(�) أخرجه ابن جرير 24/514 [ ط التركي ] ، وانظر : الدر 6/621 .


(�) أخرجه ابن جرير 24/513 [ ط التركي ] ، وانظر : الدر 6/621 .


(�) أخرحه عبد بن حميد ، انظر : الدر 6/621 .


(�) أخرجه عبد الرزاق 3/441 [ ط محمود ] ، وابن جرير 24/514 [ ط : التركي ] .


(�) أخرجه عبدالرزاق 3/441 [ ط محمود عبده ] .


(�) ذكره في الدر 6/621 ، وعزاه للفريابي وابن حميد .


(�) التأويل ص342 .


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/343 .


(�) تفسيره 3/491 .


(�) تفسيره 10/240 .


(�) الوسيط 4/524 .


(�) تفسيره 4/504 .


(�) سورة التين : الآية 7 . 


(�) تفسيره 24/516 [ ط التركي ] . 


(�) إعراب القرآن 5/257 . 


(�) سورة الحج : الآية 5 . 


(�) الْهُتْرُ : ذهاب العقل ، من مرض أو كبَر أو حُزن ونحوها . المعجم الوسيط 2/971 ، مادة (هتر) . 


(�) تأويل مشكل القرآن ص342 ، وانظر : الوسيط للواحد 4/524 ، والبغوي 4/504 . 


(�) تفسيره 16/331 ، وانظر : البحر المحيط 8/486 . 


(�) سورة العصر : الآيات 1 – 3 . 


(�) تفسيره 4/563 . 


(�) سورة التين : الآية 6 . 


(�) أخرجه ابن جرير 24/520 [ ط التركي ] . 


(�) تفسير عبد الرزاق 3/441 ، وابن جرير 24/521 [ ط التركي ] . 


(�) معاني القرآن 3/277 . 


(�) تفسير ابن جرير 24/516 [ ط التركي ] ، وانظر : إعراب القرآن للنحاس 5/257 ، وتفسير السمعاني 6/254 .


(�) تفسير البغوي 4/504 . 


(�) المعاني 3/277 .


(�) تفسيره 30/429 .


(�) انظر : تفسير ابن جرير 24/517 ، وإعراب القرآن للنحاس 5/257 . 


(�) أخرجه الحاكم 2/528 ، والواحدي 4/525 ، وغيرهما . 


(�) أخرجه ابن جرير 24/517 [ ط التركي ] ، وانظر : الدر 6/621 .


(�) انظر : تفسير ابن جرير 24/517 [ ط التركي ] . 


(�) الموجَب : المثبت . انظر : شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك 2/150 – 151 . 


(�) التبيان ص32 . 


(�) انظر : تفسير ابن جرير 24/517 [ ط التركي ] . 


(�) أخرجه ابن جرير 24/517 [ ط التركي ] ، وعنه رضي الله عنه : " يُوفيه الله أجره أو عمله ولا يؤاخذه إذا رُدَّ إلى أرذل العمر " المصدر السابق 24/520 ، وعنه : " هم نفرٌ ردوا إلى أرذل العمر على عهد رسـول الله ( ، فسئل رسول الله ( حيث سفهت عقولهم ، فأنزل الله عذرهم أن لهم أجر الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم " المصدر السابق 24/513 ، وانظر : الدر 6/620 .


(�) أخرجه ابن جرير 24/518 - 519 [ ط التركي ] .


(�) أخرجه ابن جرير 24/520 [ ط التركي ] ، وانظر : الدر 6/621 .


(�) أخرجه ابن جرير 24/520 [ ط التركي ] .


(�) تفسير ابن جرير 24/521 [ ط التركي ] . 


(�) تفسيره 10/241 .


(�) ذكره في الدر 6/622 ، وعزاه لابن مردويه ، وأصله في الصحيح بدون ذكر الآية ، وتقدم تخريجه .


(�) التبيان ص32 . 


(�) تفسير السهيلي 2/588 . 


(�) الكشاف 4/223 ، وانظر : تفسير الرازي 31/21 ، وأبي حيان 8/486 . 


(�) سورة التين : الآية 7 . 


(�) سورة الضحى : الآية 3 . 


(�) سورة الشرح : الآية 1 . 


(�) سورة العلق : الآية 1 . 


(�) سورة الانفطار : الآية 6 . 


(�) سورة الانشقاق : الآية 6 . 


(�) سورة الفرقان : الآية 19 . 


(�) سورة الشعراء : الآية 105 . 


(�) سورة الفرقان : الآية 11 . 


(�) هو منصور بن حيَّان بن حصين الأسدي ، ثقة ، سمع الشعبي ، وروى عنه سفيان الثوري وشعبة . انظر : التاريخ الكبير 7/347 ، وتقريب التهذيب ص546 . 


(�) مجموع الفتاوى 16/283 – 289 . 


(�) تفسير ابن جرير 24/523 [ ط التركي ] ، وانظر : ابن عطية 16/332 .


(�) ذكره عنه ابن عطية 16/332 ، ولعله يريد قوله الآتي في القول الثالث ، ويأتي التعليق عليه .


(�) ونسبه أبو حيان 8/486 للأخفش ، وكذا نسبه إليه شيخ الإسلام ، والذي في معانيه أنه يختار الثاني ، حيث قال عند هذه الآية : " فجعل ( ما ) للإنسان ، وفي هذا القول يجوز : ( ما جاءني زيدٌ ) في معنى ( الذي جاءني زيد ) " 2/581 .


(�) معاني القرآن 3/277 . 


(�) إعراب القرآن 5/259 ، والذي يظهر أن الأخفش يختار القول الثاني ، حيث قال في معانيه 2/581 : " جعل ( ما ) للإنسان ، وفي هذا القول يجوز : ( ما جاءني زيد ) في معنى : ( الذي جاءني زيد ) " ، وانظر التبيان لابن القيم ص34 ، وقد ذهب ابن عطية إلى أن قول الفراء والأخفش بمعنى واحد ، انظر : تفسيره 16/332 .


(�) تفسير السهيلي 2/588 . 


(�) أخرجه ابن جرير 24/523 [ ط التركي ] ، وذكره في الدر 6/622 ، وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم .


(�) أخرجه عبد الرزاق 3/441 ط ، وابن جرير 24/524 [ ط التركي ] . 


(�) الوسيط للواحدي 4/26 . 


(�) تفسيره 20/79 . 


(�) المعاني 2/581 .


(�) تأويل مشكل القرآن ص342 .


(�) تفسيره 3/492 .


(�) تفسيره 10/241 .


(�) الوسيط 4/529 .


(�) تفسيره 6/254 .


(�) تفسيره 4/505 .


(�) المحرر الوجيز 16/332 .


(�) البحر المحيط 8/486 .


(�) تفسيره ص930 .


(�) التحرير والتنوير 30/430 .


(�) التبيان ص31 . 


(�) تفسيره 30/430 . 


(�) نسبه إليه ابن جرير 12/642 ، فهماً منه لأثره . 


(�) أخرجه ابن جرير 24/524 [ ط التركي ] . 





